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  لخّصالم
 

 يرلة للتعبیعتب استخدام الأدب الاستعاري وخلق الصور الجمي
ة من أهم خصائص لغة القرآن یقة والمتسامیالعم عن المعاني

الموت وعلاقته و . البلاغةنهجفي  ةالكريم والروايات خاص
 يحیالرسم التوضبز فن يعتب من المواضی  التي يبالإنسان 
الهدف من كتابة هذه المقالة هو اكتشاف صورة . هینفسه ف

تعتمد هذه المقالة . البلاغةنهجالعلاقة بين الإنسان والموت في 
ة ونهج وصفي تحلیلي ولها النتائج التالیة:تم یعلى دراسة مكتب

 یالصورة الأول. البلاغةنهج ر الموت في شكلين عامين فييتصو 
رها على أن الموت هو مخلوق خطير وضار  للموت تم تصوي

 حیث أو الرصاصة وهلم جرا، أو العاصفة، والقاتل، الصیادك
. في قد يكون لكل منها مواجهة مفاجية وصعبة م  الإنسان

ن أن كيم حیث م القوافلكحكالصورة الثانیة يعد الموت  
قافلة إلى وجهة كل لحظة ويقود الإنسان  في ك يقصد الرحیل

فعل عمل في  ن للإنسان أن يتغلب على الموتكيمو . معینة
ذا كرتداء الإنسان ثوب التقوی وهاون بمثابة كي حیث الخير

ون الموت بنهاية كون له مواجهة غير ضارة بل سیكسوف ي
ن باتباع الآمال الدنیوية لقد يهمل الموت وفی كول. المتعة

 .ون له لقاء صعب و مفاجئكالنهاية سوف ي

الإمام علي )ع(، فكر الموت، الرغبات، الرسم : لیةیالدلالمفردات 
 .حيیالتوض

Abstract 
The use of metaphoric literature and the creation of 

beautiful images is one of the key features of the 

words of the Quran and hadith specially Nahj al-

Balaghah in expressing the deep and perfect concepts 

of religion. Among the issues in which imajinative 

illustration is evident, is ‘death’ and human’s 

relationship with it. The present article is aimed to 

discover the image of human’s relationship with death, 

in Nahj al-Balaghah. This study is a library study with 

a descriptive-analytical method. The results of the 

study indicate that: Nahj-ul-Balaghah depicts death in 

two general images; in the first one, death is 

considered as a dangerous and harmful creature such 

as a hunter, fisherman, and murderer, storm, arrow, 

and things like that, which may have a surprising and 

difficult encounter with human at any moment. In 

another image, death is resembled to a leader of a 

group of travelers who can move the group to a certain 

destination by his sudden command. By doing good 

deeds, which are like dressing in piety, one can have 

not just a harmless, but also a welcoming death. And 

on the contrast, by following the inferior wishes 

limited to the material world, he will be negligent of 

death and a surprising sudden death will attack him.  

Keywords: Imam Ali (AS), Death Thought, Wishing, 

Illustration. 
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 المقدّمة

)خلق الصور( واحدًا من أكثر  يعد الرسم التوضیحي
الأسالیب فعالیة وفاعلیة في استخدام الحث أو تحريض 

يسهل فهم المعاني العمیقة والصعبة بالإضافة  حیث المعنى
إن استخدام هذه الطريقة لنقل المعنى .  تجمیل الكلامإلى

كما . الإلهیة السامیة شائ  جدًا في القرآن الكريم
استخدم أمير المؤمنين )ع( هذه الطريقة لشرح تعالیم 

يعتب الموت من أحد أكثر المواضی  انتشاراً في . الدين
والذي يتشابك م  الصور الأصلیة والجمیلة ، البلاغةنهج
في هذه المقالة نحاول تحلیل الكلمات المتعلقة . فیها

بمجال الموت والعلاقة بين الإنسان والموت من وجهة نظر 
أمير المؤمنين )ع( التوضیحیة حتی نستكشف الغرض 
من اكتشاف صورة شاملة تظهر نوع الموقف والنظرة 

 . العالمیة لهذا الإمام في هذا المجال
ال الرسوم تم إجراء العديد من الأبحاث في مج

يصف كتاب" الخیال في . البلاغةنهجالتوضیحیة ل
تابة كمن   ومظهره في الأدب الفارسي" البلاغةنهج

عبدالرسول چمن خواه الصورة والخیال من منظور العلماء 
وتأثيرها  البلاغةنهجوأنواع الصور في ، في العلوم المختلفة

آثار حمید محمد القاسمي في كتابه ". على الأدب الفارسي
بعد نقاش فني ، "البلاغةنهجفن الرسم التوضیحي في 

عب عن آثار الرسم التوضیحي ، حول الصورة في الأدب
وقد تم نشر مقالات مختلفة في هذا . البلاغةنهجفي 

في  البلاغةنهجثيرة في كأيضاٌ تم إنجاز أعمال  . الصدد
من أقرب البحوث . مجال التفكير بالموت والموت نفسه

المقال هو البحث الذی اجری من قبل زهرا فريد  إلى هذا
في شكل مقال بعنوان "عمل العوامل الفعالة في تصوير 

قدمت صور الموت في  حیث "البلاغةنهجالموت في 
بإتباع نهج إثبات دينامیات أو فعالیة هذه  البلاغةنهج

تقدم هذه . الصور وحددت العوامل الفعالة لهذه الصور
، البلاغةنهجبیًا وتقنیًا لصور الموت في أد الدراسة تحلیلًا 

املة للعلاقة بين كلكنها تسعى إلى خلق صورة شاملة و  
الإنسان والموت وإظهار النهج الصحیح والخطأ في الموت 

، لذلك. من خلال الصور ولیس في النظرة العلوية للعالم
لقضیة  تتمیز بأن لديها نهجًا شاملًا  فإن هذه المقالة
حیث من خلال ؛ ب أمير المؤمنين )ع(التصوير في أد

يتم ، تجمی  صور متعددة واكتشاف العلاقات بینهما
تشرح ، الحصول على صورة شاملة وفعالة للموضوع

موقف أمير المؤمنين من الموت وعلاقته بالإنسان بشكل 
ومن خلال تصوير نوعين من المواجهة البشرية . عام

المواجهة البشرية فإنها تعرض النسخة المطلوبة من ، بالموت
 .والموت على شكل صور

 لامكالفي  صورة و العوامل المسببة لهاال
، الصورة أو الخیال في علم النفس وعلم الجمال والفلسفة

ن لكل منها تعريفها كل، في حين أنها قريبة من بعضها
أحیااً ما يكون الخیال معادلًا ، في علم النفسو . الخاص

. لتي يراها الشخص في المنامللأوهام وأحیااً بالصورة ا
يعتقد الفلاسفة و . للخیال موضوع مفصل في الفلسفةو 

أن ما نعرفه بالصور العقلیة هو عمل قوة بشرية تسمى 
ولأول مرة في ، في النظام الفلسفي الیواني. "قوة الخیال"

وض  أفلاطون الخیال في ، مناقشة مستويات نفس الخیال
ا نعتبه الیوم فكرة مضللة وهو م، الترتیب الأخير والأدنى

وكان هذا أحد أسباب رفض الشعراء ، ولا معنى لها
لكن أرسطو كان لديه . والفنانين من مدينته الفاضلة

واعتب الخیال . نهجا فلسفیا في الخیال في كتابه "النفس"
إحدى قوى الروح القادرة على حفظ وتسجیل الصور 

سلامیة في مدارس الفلسفة الإ( ۱۱: ۲۱۱۱، ي)بلخار 
 والشیخاهتم العلماء مثل فارابي وابن سینا ، المختلفة
وإن كان ذلك بتأثير الفلاسفة ، صدرا وملا إشراق

الیوانیين ولكن بنهج إسلامي وفي استكمال النظريات 
لقد قسموا . أولىوا اهتمامًا أكب لموضوع الخیال، السابقة

عالم التجريد وهو عالم المثال والمرتبة بين ، الخیال إلى نوعين
النقي والعالم المادي والخیال المتصل الذي هو من قوى 

يطلق علیه الخیال المتصل بسبب  حیث الإنسان الداخلیة
ان فارابی كو ( ۲۱2: ۲۱۰1، )نتاج. الاتصال بالروح

هو أول من قام بتحلیل علم الوحي من وجهة نظر 
أحد ابتكارات ( ۱1: ۲۱۱۱، علاقته بالخیال )بلخاری

بي هی أنه يعتب أن القوة الخیالیة هي القوة الثانوية الفارا
بين قوى الحواس )المتعلقة بالعالم المادي( والقوة الناطقة 

في حين يؤكد على ( )المتعلقة بعالم العقل والتجريد
وهما الحفاظ على الصور وتكوينها ، وظیفتين لهذه القوة
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وتفاصیلها يقوم بتسريد الوظیفة الثالثة وتشمل هذه 
ة كاة أو التمثیل والرسوم التوضیحیة للقوی المدر كلمحا ا

النقطة الدقیقة في نظريته هي أن الفلاسفة . الأخرى
نه كل، اة قوة الخیال والقوى الحسیةكالآخرين اقترحوا محا 
 اثر تأثيرً كاة قوة الخیال من القوی الأكيتحدث عن محا 

 فإن الخیال لا يواجه فقط العالم، لذلك. القوة الناطقةك
ولكنه يواجه أيضًا العالم الأعلى )المصدر ، المادي والحواس

أوضح الفلاسفة ، وبناءً على ذلك( ۱6: نفسه
الإسلامیون علم وجود الوحي وكذلك الاكتشافات 

أصبح من الواضح أنه على ، م  هذا البیان. الروحیة
، الرغم من ظهور صور خیالیة وفنیة نشأت من الخیال

ظرة الفلسفیة أبعد بكثير من فإن دلیل الخیال في الن
 . الصور الأدبیة والفنیة

فإن الخیال والصورة مقابل ، ولكن في المباحث الأدبي
(image هي مجموعة من المكتسبات التعبيرية )

والافتراضیة التي يرسمها الراوي بالكلمات ويخلق دورًا في 
يمكن إنشاء الصورة والخیال من . ذهن القارئ أو المستم 

وصفیة أو لغة افتراضیة وبمساعدة التشبیه أو  خلال لغة
 ناية وما إلى ذلككالاستعارة أو الرموز أو التمثیل أو ال

عرّف الشاعر ، في أبسط وصف( ۰۹۳: ۲۱۱1، )داد
الإنجلیزي سی دی لويس الصورة بأنها "لوحة مصنوعة 

 ( 1: ۲۱۰۱، )محمدقاسمی .من الكلمات"
الدور الأكثر  التمثیل و الاستعارة، يلعبون التشبیه

، في معرفة "التعبير". أهمیة في إنشاء الصور الأدبیة
يستخدم اهل البلاغة الاستعارة من أجل استخدام كلمة 

بسبب التشابه بين المعنى المنقول )المعنى ، بمعنى افتراضي
الحقیقي( والمعنى المستخدم )المعنى الافتراضي( ولقد 

( ۲1۹: ۲۱۱۲، فسروها على أنها تشبیه موجز )هاشمی
لن يتم ، الفرق بين الاستعارة والتشبیه هو أنه في التشبیه 

إستخدام المعنی الإفتراضی بإستخدام أدات التشبیه 
م  حذف ، ولكن في الاستعارة، والمشبه ووجه الشبه

تُختتم الكلمة بطريقة ، أدات التشبیه والمشبه ووجه الشبه
وبالتالي  ما كما لو كانت ادعاءً للحقیقة لكنها افتراضیة

 (۲6۹: ۰۳۳۱، تعتب أكثر بلاغة من التشبیه )تفتازانی
في عبارة "يهاجم الموت فجأة إنسااً ، على سبیل المثال

 الأداة المستخدمة هی التشبیه وفي العبارة، مثل الصیاد"

 . الإستعارة ك"الموت غرق مخالبه في جسمك" هنا
. و التشبیه« التمثیل»هناك علاقة عامة وخاصة بين 

التمثیل هو أن هناك أوجه تشابه بين أطراف التشبیه في 
نواح عديدة وقد يتم استخلاص وجه الشبه من عدة 

للتمییز بين التشابهات غير التمثیلیة والتمثیل يتم . أشیاء
وفی «التشبیه التمثیلی» ذكر التمثیل باستخدام عبارة
و « الاستعارة التمثیلیه»العبارات الإستعارية باستخدام 

 (۲۹۱: )المصدر نفسه. «التمثیل»ااً يطلق علیه أحی
فیما يتعلق بالرسم التوضیحی من المهم ملاحظة أن 
اتساق الصورة يعتمد أساسًا على إثارة خیال المستم  أو 

والتشبیه أو الواق  الافتراضي للاستخدام لیس ، القارئ
أحیااً يكون الوصف بدون الاستعارة والتشبیه له . شرطا

وهذا هو الوصف الذي يخلق الصورة  جانب خیالي
 (۲۳: ۰۳۱۳، نیكد ك)شفیعی  

 الموت في الفكر العلويفي  ستخدام التفكيرا
يعُد "التفكير في الموت" من أكثر القضايا شیوعًا وتكراراً 

والتي يظهر المكانة المهمة لهذه المسألة في ، البلاغةنهجفي 
وت" في تعدد الدعوات إلى "التفكير في الم. الفكر العلوي

وعدم الرغبة في  إلى جانب الدعوة إلى الزهد، البلاغةنهج
أن أحد النقاد والمشككين في في  تسبب، العالم وإدانته

يعتب هذا ، لأمير المؤمنين )ع( البلاغةنهجاقتباس نصوص 
النمط من الفكر والكلام بعیدًا عن الفكر الإسلامي 

 ابه ضارً الأصلي والروح الاجتماعیة للإسلام وحتی يعت
م علی هذه النصوص بأنها كيح، وبمعادلته م  الرهبنة

 ( 6۱: ۰۳۳2، یلانیك). مصورة أی مجعولة
من الواضح أنه بدلًا من التشكیك، يجب على 
الإنسان أن يسأل عن سبب تكرار الدعوة للتفكير في 
الموت ومكانه في النظام الفكري والتعلیمي للإمام علي 

ابة لهذا السؤال أيضًا دوراً في )ع(؟ يلعب العثور على إج
تحلیل صورة الموت. يوضح التأخير الطفیف في العلاقات 
التاريخیة والجو الاجتماعي لإصدار الروايات العلوية وجه 
الكلمات المدانة للفكر الدنیوی والذي يدعو إلى الزهد 
والتفكير في الموت في كل عمل عادل. على سبیل المثال، 

یف الإمام يتناول أولًا الحالة الراهنة ، نرى ك۹۲في الخطبة 
في إدانة للمجتم  وأخيراً، يروی الحل لعلاج هذا الوض  
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ر  عَنُود  وَ الفكر الدنیوی:  نَا في  دَه  أيَّـُهَا النَّاسُ إ اَّ قَد  أَص بَح 
یيًا وَ يَـز دَادُ الظَّالم ُ ف یه   نُ مُس  س  زَمَن  كَنُود  يُـعَدُّ ف یه  ال مُح 

غَرَ م ن  حُثاَلَة  ال قَرَظ  وَ عُتـُو   نـ یَا في  أعَ ینُ كُم  أَص  ا... فـَل تَكُن  الدُّ
... و  لََم   يتشكل جمهور أمير المؤمنين )ع( منقُـراَضَة  الج 

المسلمين الذين لهم إيمانهم بالقیامة والقیامة تكون أحد 
مبادئ معتقداتهم، لكن المشكلة تنب  من حقیقة أنه في 

تجاهل أو نسیان هذا الاعتقاد، وتتلاشى القیم الواق ، تم 
الأبدية في نظام القیم للأفراد والجالیة المسلمة. يعتب 
التفكير في الموت طريق لتحديد دور الإيمان في الحیاة 
الأبدية للإنسان في بناء الفرد والمجتم . يوضح الشكل 
التالي منطق تعدد التفكير البشري في الموت في النظام 

 علیمي العلوي في نمط بسیط.الت

 المنطق وراء التعدد في التفكير في الموت في النظام التربوي للإمام علي )ع( .۹ الشكل

تلعب عوامل أخرى أيضًا دوراً في صحة نظام القیم 
والسلوك، وهناك نمط معقد ومضلل نسبیًا في هذا الصدد. 
في هذا النموذج، نحن قادرون فقط على شرح الأهمیة 

 كانة الأساسیة للتفكير في الموت كأحد العوامل الفعالة. والم

 البلاغةنهجفي  صورة الموت
لقد أوضح شرح وظیفة التفكير في الموت في الفكر 

يجب اعتبار الموت . العلوي الوض  التربوي لهذه القضیة
يجب أن يكون . ولیس مسألة اعتقاد، بمثابة وعظ وتذكير

حوة والتحذير حتی ير الموت لديه میزة الصكأدب تذ 
توجیه للإنسان المسلم الذي يؤمن بمعاد وخلود كيستخدم  

. والذي يتعرض لإهمال هذا الإيمان، الحیاة البشرية
استخدم أمير المؤمنين )ع( الأدب العلمي والأدبی المبنی 

. ولیس الأدب التوضیحي، علی الحجج في هذا المجال
ضوعات المتعلقة يتوافق خلق الصور الفعالة والمثيرة في المو 

 بالموت م  الوظیفة العقابیة والتذكير بهذا الموضوع
 . باستخدام مجموعة متنوعة من الاستعارات والتشبیه

نجد أن ، البلاغةنهجبدراسة كلمات أمير المؤمنين في 
الموت يمكن أن يصور في شكلين عامين ومظهرين 

، مخلوق خطير وضار" و "الموت، وهما "الموت، أساسیين
وهو وجه ، للموت وجه ثالث، بالطب . صورة القوافل"في 

الموت الهادیء واللطیف وسنراجعه أثناء التعبير عن 
المكرس ، النموذج السامی للمواجهة البشرية والموت
. ( بالموتعللتعبير عن العلاقة الشخصیة للإمام علي )

مظهري الموت وسنفحص أيضًا  في التالي نستعرض أولًا 
ي يعد أحد أبرز السمات البصرية الذ، عنصر الحركة

 .بشكل منفصل، للموت

 الموت ككائن خطير وضار .۹
 البلاغةنهجتم نشر عدد كبير من المؤلفات في مجال الموت في 

لتصوير الموت على أنه مخلوق خطير وضار. نشُرت هذه 
المؤلفات في ذروة الخطابة وبما يتفق تمامًا م  مهمة ووظیفة 

النظام التعلیمي العلوي. إن الرعب التفكير في الموت في 
 الذي تثيره هذه الصور في القلب يزعج المهملين. 

على العديد من  البلاغةنهجمن  ۲۹۱الخطبة  تحتوي
بأدب غير ، الآيات التي تعب عن خصائص خطر الموت

سنراج  بعض هذه الأقسام في . سار وأوصاف مروعة
 الجدول التالي:

رُ ال مَو ت  نـَعُني  م نَ اللَّع ب  ذ ك   (۱1)خطبهأمََا وَ الِلََّ  إ نّي  لیََم 
ير)الحكمة ل یَس  ن ـیَا با  يَ م نَ الدُّ ر  ال مَو ت  رَض  ثَـرَ م ن  ذ ك   (۹1۳ وَ مَن  أَك 

 
اَ )الحكمة  ُ عَو راَته  ر كَ الِلََّ ن ـیَا يُـبَصّ  فإَ نَّ  (۹۳۰از هَد  في  الدُّ

 (۰۳۱ بة)خط تَـق وَى الِلََّ ... بَصَرُ عمىَ ف ي دَت كُم
 

َع مَى تـَهَى بَصَر  الأ  ن ـیَا مُنـ  اَ الدُّ فُذُهَا بَصَرهُُ وَ إ نمَّ يُر يَـنـ  .. وَ ال بَص 
ارَ وَراَءَهَا  (۰۹۹ة )خطب يَـع لَمُ أَنَّ الدَّ

 
 

صٌ وَ فاَل بَص   هَا شَاخ  َع مَى إ لیَـ  صٌ وَ الأ  هَا شَاخ  نـ  يُر م 
َع مَى لَهاَ مُتـَزَوّ د هَا مُتـَزَوّ دٌ وَ الأ  نـ  يُر م   (۰۹۹ة )خطب ال بَص 
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. َع مَال  لأ  . مَو تًا .وَ بَاد رُوا با 
 خَال سًا 

خلس: تعنی الاختطاف يعنی أخذ أو سرقة 
: ۰۳2۱شیء بسرعة )ابن أبي الحديد، 

۰۹/6 ) 

إن وصف الموت كخاطف يجیب الی الخیال صورة 
الشخص الخاسر الذی خسر أغلى شيء يعنی حیاته في 

  . مواجهة سارق ماهر وسري

ات كُم   في هذا المقط  تم تشبیه الموت بموجود مدمر لا يرحم الذی   فَإ نَّ ال مَو تَ هَاد مُ لَذَّ
 يقوم بتدمير ما تسمی بمت  الدنیا. 

فی هذا التعبير الإستعاري تشبه شهوات العالم بمشروب   وَ مُكَدّ رُ شَهَوَات كُم ... 
 مغمور بالطين الذی هو الموت. 

  ير ُ مَح بُوب  زاَئ رٌ غَ 

تم إستخدام كلمة الزاير كإستعارة لهجوم الموت علی 
الإنسان وم  ذلك، على عكس باقی الإستعاراة التی 
إستخدمت للزاير التی تحظی بكرامة، فهذا الزاير لیس 

 (1/۰۱۹: ۰۳۱۹محبوبًا علی الإطلاق. )ابن میثم، 

الحرب )ابن عباد،  قرن: الخصم، الخصم في وَ ق ر نٌ غَير ُ مَغ لُوب  
۰۳۳1 :۵/۹۱۱ ) 

في هذه الاستعارة الذی إستخدمت لصورة الموت، الصورة 
تصور الخصم دائم الإنتصار حیث لا يوجد أي أمل في 

 الهزيمة

واتر: شخص مطلوب لجريمة أخرى )ابن  وَ وَات رٌ غَير ُ مَط لُوب  
 ( 1/۰۱۹: ۰۳۱۹میثم، 

أن الموت مجرمًا كل مجرم سوف تتم محاكمته، ولكن يبدوا 
متنمر لا يمكن محاكمته. يمكن القول أن هذه الفقرة مرفقة 
بالفقرة السابقة حیث تظهر مظهرًا آخرًا من مظاهر الموت 

 التی لا يمكن هزيمته. 

يعنی الإلزام ؛ اعلق: تعلیق شيء لشيء آخر  ...قَد  أَع لَقَت كُم  حَبَائ لُهُ 
 ( 1/۰۲2: ۰۳۱1)ابن فارس، 

ستعارة، الموت هو الصیاد الذی أسقط في هذه الإ
 الإنسان في فخه

معابل: ج معبلة، شفرة عريضة وطويلة  وَ أقَ صَدَت كُم  مَعَاب لُهُ 
 (۵/۰۱2۱: ۰۳۳۱)جوهری، 

الاستعارة في هذا المقط  تصور أيضا الموت في صورة عدو 
 أو صیاد بشري

و سلطة )فراهیدی،  سطوت: تعنی السیطرة  ...وَ عَظمَُت  ف یكُم  سَط وَتهُُ 
۰۳۳۱ :۱/۲۱۱ ) 

استخدمت كلمة السطوت من حیث خلق أوجه تشابه 
بين الموت والسلطان القاهر أو حیوان مفترس حیث تم 

 (1/۰۱1: ۰۳۱۹إستخدام هذه التعابير )ابن میثم، 

وَتهُُ   وَ قـَلَّت  عَن كُم  نَـبـ 
نبوة: الفشل في ضرب الهدف والفشل في 

: ۰۳۳۱ الضرب بالسیف )فراهیدی،
۱/۹۱۳ ) 

كما يصور الموت في وجه عدو أو صیاد ماهر وسلاح 
 يحمل سلاحًا في يده. 

ي  كُ أَن  تَـغ شَاكُم  دَوَاج  فـَیُوش 
ت دَامُ ع لَل ه  وَ  ظلَُل ه  وَ اح 
ي  حَنَاد سُ غَمَرَات ه  وَ غَوَاش 
سَكَرَات ه  وَ ألَ یمُ إ ر هَاق ه  وَ 
 دُجُوُّ أَط بَاق ه  وَ جُشُوبةَُ 

 مَذَاق ه
 

دواجی: ج داجیه، الظلام )ابن اثير، 
۰۳۱۱ :۲/۰۱۹ ) 

احتدام: التكثیف والالتهاب )المصدر نفسه: 
۰/۹22 ) 

حنادس: ج حندس، لیلة مظلمة )المصدر 
 ( 1۱2نفسه: 

في هذه المقاط ، تشير الكلمات )دواجی، حنادس، 
غواشی و دجو( إلى كثافة سیاسیة. إن الجم  بين هذه 

الكلمات )تغشی، ظلل، علل، غمرات، الكلمات و 
ا وحزينًا. 

ً
سكرات، الیم( وما إلى ذلك قد خلق جوًا مؤلم

 ( ۰۲2: ۲۱۰۱)فريد و شاه علی رامشه، 

فإن استخدام الأدب ، ورةكبالإضافة إلى الخطبة المذ  
حول الصید والصیاد )سواء كان صیادًا للحیواات أو 

في الكلمات صیادًا بشريًا( لترهیب الموت أمر شائ  
ظَ ال مَن یَّة  نَح وكَُم  دَان یَةٌ وَ كَأنََّكُم   العلوية: وَ اع لَمُوا أَنَّ مَلَاح 

بَت  ف یكُم  )الخطبة  خََال ب هَا وَ قَد  نَش   (۲۱1بم 
تُم  لَهُ  ان آخر:كمفي  و أنَ ـتُم  طرَُدَاءُ ال مَو ت  إ ن  أقََم 

ن هُ أدَ    (۲۱ )الرسالة ركََكُمأَخَذكَُم  وَ إ ن  فـَرَر تُم  م 
في صورة أخرى تتعلق بجو الصید القاسي وأسلحته 
وأدواته ومعداته نری أن لن يتم تشبیه الموت بالصیاد 
نفسه بل بالرصاصة الذی يطلقها الصیاد )الدهر( 

رَ مُوت رٌ قـَو سَهُ لَا تُخ ط ئُ  :ويستهدف الإنسان بها أَنَّ الدَّه 
رَ  هَامُهُ وَ لَا تُـؤ سَى ج  ل مَو ت  وَ س  يَّ با   احُهُ يَـر م ي الحَ 
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لسَّقَم   یحَ با   (۰۰1)الخطبة  .الصَّح 

نرى أن قد تم تشبیه الإنسان ، في الجملة التالیة
وهذه صورة أخرى ، بالهدف الذي يغرق فیه الرصاص

اَ أنَ ـتُم  في   الدهر:في  یفیة الصیدكلتصوير   أيَّـُهَا النَّاسُ إ نمَّ
ن ـیَا غَرَ  لُ ف یه  ال مَنَاياَ هَذ ه  الدُّ تَض   (۰12)الخطبة  .ضٌ تَـنـ 

 الموت كقائد القوافل أو راعي جمل  .۰
هی صورة قافلة أو  البلاغةنهجالظهور الثاني للموت في 

: راعی ينوي نقل قافلة من المسافرين أو مجموعة من الإبل
رُونَ مَتَّ يُـؤ مَرُونَ  اَ أنَ ـتُم  كَركَ ب  وُقُوف  لَا يَد  لسَّير   فَإ نمَّ با 

 (۰2۱)الخطبة 
نَا هُم   فی تفسير آخر مماثل: ن ـیَا كَركَ ب  بَـیـ  لَ الدُّ إ نَّ أَه 

 (1۰2)الحكمة  .حَلُّوا إ ذ  صَاحَ به  م  سَائ قُهُم  فَار تَحَلُوا

في هاتين الفقرتين، تم تشبیه العالم بعربة متنقلة واهل 
د هذا القافلة الدنیا بالمسافرين في هذه القافلة والموت هو قائ

وجه التشبیه في هذا التشبیه هو الإقامة و الذی يقودها. 
القصيرة في القافلة، ويبدو أنه، على عكس المظهر الأول 
للموت، لیس الغرض الرئیسي هنا هو الخوف من الموت، 
بل الانتباه إلى ضیق الفرص البشرية في العالم والاهتمام 

هذه الفرصة القصيرة. بضرورة الاستعداد لمواصلة المسار، في 
كما أن هذا التشبیه لا يعني فقط أن الحیاة القصيرة 
والوفیات المفاجية هي التي تتشابه التوقفات القصيرة في 
الطريق بل حتی الأعمار الطويلة ايضا لیست سوی 
توفقفات قصيرة في هذه القوافل من وجهة نظر الإمام. معنى 

لموت نحو القیامة. الرحیل في هذا التشبیه هی رحلة تبدأ با
لسَّاعَة  تَح دُوكُم   حیث يتم استخدام العبارة التالیة: فَكَأنََّكُم  با 

ر  ب شَو ل ه   وَ الزَّاج   (۰2۱)الخطبة . حَد 
حرفیًا الحظر والنهی و"الزاجر" « الزجر»تعني كلمة 

يعنی الراعی الذی يمن  الأبل من التوقف و يدعوها نحو 
( تعنی كلمة ۲/66۱: ۰۳۳۱الحركة )جوهری، 

القیادة والحركة وعندما يتم استخدامه ضد الإبل، «حَدو»
يطلق علیه فعل الزاجر مما يجعل الإبل يتحرك بصوت 

( ومن ۲۹۱۳ /6 ۰۳۳۱أغنیة وثراء خاص. )جوهری، 
 ثم، يسمى الزاجر أيضًا الحادی.

 دراسة عنصر الحركة في صور الموت .۳
في الصور  عنصر الحركة هو العنصر البصري الشائ 

المرتبطة بالموت. هذا العنصر هو سمة منتشرة وسیاق مرئي 
يربط ويعطي معنى لعناصر أخرى في العلاقة بين الإنسان 
والموت. الموت، من جهة، يمن  الإنسان من الحركة 
والاستقرار في العالم، ومن احیة أخرى، إنه بداية حركة 

لم الأبدي جديدة للإنسان الذي توقف في العالم، نحو العا
 والدائم. 

 الحركة في الصورة الأولى للموت .۹ـ۳
في معظم الصور التي نراها في المظهر الأول للموت، 
يصور الموت ككائن نشط، سواء كان إنسااً أو حیوااً، 
أو كائنًا متحركًا مثل رصاصة أو عاصفة، وفي حركة 
طوعیة أو لا إرادية تأتي نحو إنسان. من احیة أخرى، 

الإنسان بشكل طبیعي في حیاته، وهذه الحركة  يتحرك
نَـفَسُ ال مَر ء   هي مسار طبیعي وتطوري للموت. يقال:

 (۱1)الحكمة  .خُطاَهُ إ لَى أَجَل ه  
بالنظر إلى هاتين الحركتين، يصور الإمام الموت  
كمواجهة سريعة مابين شیيين يسيران في اتجاهين 

ال مَو تُ في  إ قـ بَال  فَمَا إ ذَا كُن تَ في  إ د بَار  وَ  متعاكس:
رعََ ال مُل تـَقَى  هذه الصورة تكون من ف (۲۳)الحكمة أَس 

وجهة نظر المراقب الثالث للمغامرة، الذي ينظر من 
الخلف إلى الإنسان الذي يتب  مسار الحیاة ويرى الموت 
يتحرك أمامه. إن كرامة الإنسان هي تحويله نحو الموت، 

إلى الإنسان. من الواضح أنه في  واقبال الموت هو اللجوء
هذه الحالة، سیتم االقاء بسرعة، مثل حركة سفینتين في 
اتجاهين متعاكسين في البحر، والذي سیحدث بالتأكید 

( على ۰1۱ /۰۱: ۰۳1۱بسرعة )ابن ابي الحديد، 
 عكس عندما يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. 

 الموت في الصورة الأولی، اللحظة التي يتم فیها
إسكات الأفعال البشرية والسلوك والكلام وتوقف عن 
الحركة. هبوط الصیاد، أو الوقوع في فخ الصیاد، أو نزول 
الرصاصة أو الاصطدام برصاصة الموت، وما إلى ذلك،  
كلها أمور مشتركة في عنصر إجبار الإنسان على التحرك 

 نحو السكون. 
هی في استعارة أخرى تخلق تأثيراً مرعبًا من الموت 

في التفسير ؛ تشبیه الموت بكأسًا سامًا يشربه الإنسان
التالي، بسبب تعدد الجمل التي تحتوي على ما يتضمنه 
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هذا التشبیه، نرى استعارة مفصلة، الغرض منها هو 
لَك نـَّهُم   التعبير عن وظیفة الموت في إيجاد الركود والتوقف:

لنُّط ق  خَرَسً  هُم  با  لتَـ  لسَّم    صَمَمًا وَ سُقُوا كَأ سًا بَدَّ ا وَ با 
رَكََات  سُكُوا لح   ( ۲۲۰)الخطبة  .با 

نعم، في مثل هذه الصور، في بعض الأحیان تكون 
هناك حركة بعد السكون الذی ينتج لقاء الموت. لكن 
هذه الحركات هي في الواق  حركات لا إرادية نحو التوقف 
 والسكون مثل الصورة التي يتم تجسیدها في الإستعارة

( حركة ۹۰ )الرسالة «اميرالموت»الموجودة في عبارة 
السجين في يد العدو أو مثل حركة الضحیة في فخ 
الصیاد الذي يلقي حبلًا حول رقبتها بنیة ذبحها 

وَ أَع لَقَت  ال مَر ءَ أَو هَاقَ ال مَن یَّة  قَائ دَةً لَهُ إ لَى  وسحبها:
شَة  ال مَر ج      (۱۹)الخطبة  ضَن ك  ال مَض جَ   وَ وَح 

ستعارة الخفیة في هذا البیان هی صورة فعالة الا
للمقارنة بين الإنسان الذي يض  حبلًا حول رقبة حیوان 

يض  حبلا حول رقبة  يويسحبه نحو المذبح، والدهر الذ
الإنسان ويسحبه نحو القب. )فريد، شاه علی رامشه، 

( لكن هذه الخطوة تؤدي أيضًا إلى ۰۰6: ۲۱۰۱
 لتوقف.السكون وا

 عنصر الحركة في الصورة الثانیة للموت .۰ـ۳
يلعب عنصر الحركة في الصورة الثاني للموت دوراً مهمًا 

الموت في هذه ؛ أيضًا، ولكن م  اختلاف أساسي واحد
الصورة لا يوقف الإنسان المتحرك بل هو المحرك للإنسان 
لنقله لمكان آخر. في هذه الصورة، لأن العالم يشبه 

منتصف الطريق، و عليرغم من أن يكون  التوقف في
للإنسان حركات نحو تجمی  بعض الأمتعة للطرق أو 
الإستمتاع ببعض الأمور ولكن بشكل عام، عندما 
يقضي الوقت هناك فهذا يعنی أن التوقف قد أنتهی و 
دعوة االقاعد الی الرحیل سوف تجعل الإنسان أن 

رة الموت يتحرك. كل العبارات التي تمت مراجعتها في صو 
في الصورة الثانیة تشير إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، 

بكلمات تشير  البلاغةنهجذكر وصف الموت والوفاة في 
إلى الهجرة والنزوح منها )إشخاص و إزعاج(، 
الرحیا)ظعن(، )السفر و رحیل( ولا يمكننا ذكرها 

 بالتفصیل في هذا المقال.

مواجهـة  رسم صـورة الحـااتت الإنسـانیة المختلفـة في
 الموت

في هذا القسم، سنراج  أولًا صورة الإمام علي )ع( عن 
مواجهتهما بالموت، كنموذج متسامى لمقابلة الموت 
البشري، ثم سنلقي نظرة على الصور المتعلقة بالعلاقة بين 
الإنسان والموت، والتي ستعلمنا في الواق  الحالات 

هة البشرية والاستراتیجیات المرغوبة وغير المواتیة للمواج
 والموت من منظور الإمام. 

ــــنمط الســــماوي للمواجهــــة البشــــریة والمــــوت في  .۹ ال
 مرآة الصورة

في الفكر العلوي، كیفیة الموت تكون تابعة لكیفیة العیش، 
وامير المؤمنين )ع( لیس فقط نموذجًا لكیفیة العیش، ولكنه 
 أيضًا هو نموذجًا لكیفیة الموت. لطالما رأى امير المؤمنين
)ع( نفسه يتعرض للموت وكان على استعداد لمقابلته كما 

ل مَو ت   لو كان صديقًا له: وَ الِلََّ  لَاب نُ أَبي  طاَل ب  آنَسُ با 
ه ي  أمُّ  ن مقارنة العبارة بين فإ (2الخطبة ) م نَ الطّ ف ل  ب ثَد 

علاقة الإمام بالموت واهتمام الطفل بالرضاعة الطبیعیة 
نیس للموت في خیال المستم . وفی تخلق صورة صديق وأ
فـَوَالِلََّ  مَا أبَُالي  دَخَل تُ إ لَى ال مَو ت  أَو   عبارة أخرى، نقرأ:

 (22خَرجََ ال مَو تُ إ لَيَّ )الخطبة 
في هذا الخطاب، تم تصوير نوعين مختلفين من الموت 

يبدو أنه في الحالة الأولى، يتخذ الإنسان ؛ بشكل جمیل
المسار الطبیعي للحیاة، وفي نهاية الحیاة الخطوة الأولى في 

الكاملة، يدخل منزل الموت وفي الحالة الثانیة، يترك الموت 
منزله وينزل على الإنسا الذين كان يعتقد أنه في منتصف 
الحیاة. بالطب ، يمكن لشخص الذی يكون علی إستعداد 
تام للموت وفقد الاهتمام تمامًا بالعالم أن يدعي أن 

لقد تجاوز امير و لتين تبدوا له علی السويه. هاتين الحا
المؤمنين )ع( حالة عدم الخوف من مواجهة الموت 

وَ الِلََّ  مَا فَجَأَني  م نَ  وتحدث عن رغبته في مواجهته:
تُهُ وَ لَا طاَل ٌ  أنَ كَر تهُُ وَ مَا كُن تُ إ لاَّ   ال مَو ت  وَار دٌ كَر ه 

 (۲۹)الرسالة كَقَار ب  وَرَدَ وَ طاَل ب  وَجَدَ 
يذكر الإمام بلهفة الاستشهاد باعتباره أعلى شكل 
من أشكال الموت إلى حد إن يصر على بقائه في ساحة 
المعركة أثناء تولیه المسؤولیات الثقیلة لإدارة المجتم ، 
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وَ الِلََّ   ويعرب عن أمله في نجاح الشهادة في هذا الطريق:
قَائ ي ال عَدُوَّ وَ لَو  قَد  حُمَّ لي  لَو  لَا رَجَائ ي الشَّهَادَةَ ع ن دَ ل  

 (۰۰۳)الخطبة  ل قَاؤُهُ لَقَرَّب تُ ر كَابي  ثُمَّ شَخَص تُ عَن كُم
معظم التعبيرات المذكورة أعلاه لا تصور الموت بشكل 
مباشر، ولكنها تصور الحالة الأكثر سامیة للعلاقة بين 
الإنسان والموت في شكل شوق وانس للموت ولكن بما 
أن تناسق الصورة يعتمد على إثارة الخیال في القارئ أو 
السام  لذلك يتم تخیل صورة مختلفة لصورة الموت العنیفة 

صورة فیها الموت له وجه لطیف مثل صديق ؛ والخطيرة
 وهادئ مثل الأم. 

 اللقاء الأمثل بين الإنسان والموت في مرآة الصورة .۰
یة المختلفة يستخدم الإمام علي )ع( الرسوم التوضیح

لإظهار نهج المواجهة الصحیحة بين الإنسان والموت. 
تشير جمی  هذه الصور إلى حقیقة واحدة هی الإستعداد 
للعمل بالوظائف قبل أن يأتی الموت. يمكن رؤية هذا 
الاستعداد في الصور الذي يدعو فیها إلى التقدم علی 

 الموت أو رؤية الموت قريبا أو الإنتظار للموت. 

 التقدم علی الموت .۹ـ۰
هي  البلاغةنهجإن أهم طريقة للتعامل م  الموت في أدب 

 (1))المبادرة نحو الموت( على الموت. التغلب أو التقدم
كلمة "المبادرة" بالعربیة تعنی السرعة في أداء العمل 

( يعتب التعبير عن ۲/2۱6: ۰۳۱۱والتسارع )جوهری، 
ه الإنسان والموت المبادرة تعبير إستعاری يقوم على تشبی

كمتسابقين مما يخلق صورة فعالة للعلاقة بين الإنسان 
والموت. في هذا السباق يكون الموت هو المقصد النهائی، 
نقطة النهاية والوجهة التي يمشی الإنسان نحوها يتم 
تشبیها كدرع و لباس لا يمكن خرقه أو بیت قوي 
 وحصن أو ذروة عالیة تق  بين الإنسان والموت. إن
التغلب والتقدم علی الموت يعني التحرك بسرعة كبيرة نحو 
الوجهة بحیث قبل الوصول إلى الموت، يجب على 
الإنسان الوصول إلي هذه الوجهة من أجل الحصول على 
 لقاء آمن ومأمون، وحتّ أن يكون اللقاء لطیفًا ومتلهفًا. 
في الفكر العلوي، فإن التقوی تعتب الدروع الوحیدة 

والذروة العالیة التي  (3)أو الحصن (5)يمكن اختراقهاالتي لا 
لديها القدرة على حماية الإنسان من خطر الموت الكبير. 

ويجب على الإنسان أن يسرع حركته نحو التقوى قبل أن 
مُوا ب تـَق وَى الِلََّ  فَإ نَّ لَهاَ حَب لًا وَث یقًا  يصل إلى الموت: فَاع تَص 

یعًا ذ ر وَتهُُ وَ بَاد رُوا ال مَو تَ وَ غَمَرَات ه  وَ عُر وَتهُُ وَ مَع ق لًا مَن  
هَدُوا لَهُ قـَب لَ حُلُول ه  وَ أَع دُّوا لَهُ قـَب لَ نُـزُول ه )الخطبة  ام 

يمكننا تصوير التقدم علی الموت في التصوير و  (۰۳۱
حیث قبل أن يطبق القائد جرس الإنذار ؛ الثاني للموت

عُوا  ستعداد كامل:باللحركة تستعد القوافل للسفر  فَأَز م 
ل هَا  ار  ال مَق دُور  عَلَى أَه  یلَ عَن  هَذ ه  الدَّ ع بَادَ الِلََّ  الرَّح 

 (2۲الخطبة ). الزَّوَال
لأن « منزل الزاد»في هذه الصورة، يطلق علي العالم 

العالم هو البیت الوحید في منتصف الطريق حیث يمكن 
في الطريق وتوفير  للإنسان أن يجدد جهوده للاستمرار

. لذلك، تعنی عزم (1)مستلزمات وملزومات الرحلة
القوافل على السفر بأنها تقوم بتجهیز أنفسها بأقصى 
سرعة وفي وقت قصير قبل قرار القائد علی الرحیل مما لا 
شك فیه أن التقوی هی الإستعداد للرحیل و التركیز علی 

لطريق وبدون ما تبقی من الطريق والإعداد اللازم في هذا ا
ُ  ادنی الإهتمام للظواهر الدنیا و جمالها: َكُمُ الِلََّ تَجَهَّزُوا رَحم 

ن ـیَا وَ  یل  وَ أقَ لُّوا ال عُر جَةَ عَلَى الدُّ لرَّح  فـَقَد  نوُد يَ ف یكُم  با 
نَ الزَّاد ... فـَقَطّ عُوا عَلَائ قَ  رَت كُم  م  َض  ان ـقَل بُوا ب صَال ح  مَا بح 

ن ـیَا وَ  رُوا ب زاَد  التـَّق وَى  الدُّ تَظ ه   اس 

 نتباه لتحذیرات الموتاات .۰ـ۰

من الطرق المهمة الأخری في الاستعداد لمواجهة الموت 
الذی لها جانب مصور ايضًا، هو الانتباه إلى التحذيرات 
السابقة وعلامات الموت. وفقًا لما قاله الإمام علي )ع(، 

الظهور، وفي  فإن الموت له علامات واضحة ومثيرة قبل
وَ  الواق ، سیتفاجأ أوليك الذين تجاهلوا هذه العلامات:

 . ...مَا هُوَ إ لاَّ ال مَو تُ أَسم ََ  دَاع یه  وَ أَع جَلَ حَاد يه  
 (۰۹۲)الخطبة 

والنقطة التي يجب مراعاتها عند ترجمة هذه العبارة، 
التي أهملت في بعض الترجمات، هي أن موضوع الفعلين 

"التعجیل" في هذه الآيات لیس الموت، بل "السم " و 
الداعی والحادی للموت، والغرض المقدر في هذه الجمل 

أَسمَ  داعي الموت  النّاسَ و أعجلهم » هو:
( في هذه ۲۱۱ /۰۰ :۰۳۳۱شوشتری، «)حاديه
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الكلمة الجمیلة، يبدوا الموت قاعدًا الذی قبل أن يتمكن 
والتعجیل من الانتقال يجب القوافل على بذل جهد 

بالسفر والتحرك قبل البدأ في الحركة الرئیسیة، من خلال 
 توظیف وإرسال داعي وحادی. 

وفي هذا الصدد يدعو الإنسان لسماع نداء الموت 
أَسم  عُوا دَع وَةَ ال مَو ت   الذي يتردد صداه قبل وصوله:

عَى ب كُم )الخطبة  معنى الدعوة و ( ۰۰۹آذَانَكُم  قـَب لَ أَن  يدُ 
الموت في مثل هذه التفسيرات هو أن البشر سوف إلى 

يتعلم من بعض الأحداث مثل موت الآخرين أو تقادم 
الاجسام و الابدان نحو الشیخوخة في العالم، وهي 

 علامات تحذيرية وعلامات الموت. 

 خیال قرب الموت .۳ـ۰
الإنسان لديه نسبة زمنیة غير محددة م  الموت ولكن 

الزمنیة، يتم استخدام التفسيرات للتعبير عن هذه النسبة 
الإفتراضیة، والتي يتم استخدامها في الواق  للتعبير عن 
مختصات المكان. مثل: المسافة، البعد، القرب، الوصول، 
الهبوط، المجيء، الذهاب، وما شابه. إن أحد الأشیاء 
الجیدة حول العلاقة بين الإنسان والموت في الفكر 

 الموت مكشوفًا له، ويعتبه العلوي هو أن الإنسان يعتب
َجَلَ : قريبًا، ولا يتخیل مسافة بینه والموت رَبوُا الأ  تـَق  وَ اس 

وحیث قال في عبارات  (۰۰1فـَبَادَرُوا ال عَمَلَ )الخطبة 
م ن  أَحَبّ  ع بَاد  الِلََّ  إ لیَ ه  عَب دًا... فـَقَرَّبَ عَلَى  أخری:

ه  ال بَع ید  (۱۱)الخطبة  .نَـف س 
عديد من النظريات حول ما هو المقصود بـالـ هناك ال

في هذا البیان، ولكن وفقًا لأدب أمير المؤمنين « بعید»
؛  )ع( وسیاق هذا البیان، فمن المرجح أنه يعني الموت

، يخوي يكما تم تحديده في بعض التفسيرات )هاشم
۰۳6۳ :۶/۰۱۰ ) 

 الترقب والترحیب بالموت .٤ـ۰
، يار وتوق  شيء )فراهیدالترقب في الكلمة يعني الانتظ

( أن يترقب الإنسان الموت يعنی أن ۰21 /۵: ۰۳۱۳
يكون الإنسان يتوق  وصول الموت في أی لحظة وهذا 
 الاعتقاد سیقوده إلى الاستعداد الدائم والترحیب بالموت:

اَت ير  أن و  (۹۰)الحكمة  مَن  ار تَـقَبَ ال مَو تَ سَارعََ إ لَى الخَ 
الفعالة لتحیید طبیعة الموت ترقب الموت من الطرق 

... حَتَّّ يَأ ت یَكَ وَ  المفاجية: ر  ال مَو ت  ث ر  م ن  ذ ك  يَا بُنَيَّ أَك 
رَكَ وَ شَدَد تَ لَهُ أَز رَكَ وَ لَا يَأ ت یَكَ  ذ  ن هُ ح  تَ م  قَد  أَخَذ 

هَرَك   (۹۰)الرسالة . بَـغ تَةً فـَیـَبـ 

في اللقـــــاء الغـــــير مرغـــــوب بـــــين الإنســـــان والمـــــوت  .۳
 «جلأ»و « ملأ»مسرحیة 

في بقیة هذا المقال، سنحاول النظر إلى اللقاء الغير 
. البلاغةنهجمرغوب بين الإنسان والموت في مرآة صور 

من وجهة نظر نهج لبلاغة، الركض وراء الرغبات 
والتطلعات هو العامل الأهم الذي يسبب مواجهة غير 

القلقلیة مرغوبة بين الإنسان والموت. وبسبب التفاصیل 
 للجوانب التصويرية لهذه المشكلة، سنكتفي بذلك. 

تعني كلمة "أمل" حرفیًا رغبة مرغوبة وممتعة يرغب 
فیها الإنسان ويرغب في تحقیقها، ولكنها تُستخدم عادةً 
لإظهار الرغبات التي من غير المحتمل أن تتحقق ومن 

( ۲/۲۲: ۰۳۱۹الصعب الوصول إلیها. )فیومی، 
"آرزو" )مصطفوی،  ی لكلمة أمل هیالمعادل الفارس

لكلمة  البلاغةنهج( هناك وصفان في ۰1۳ /۰: ۲۱۱۳
أمل، الأول" الطول" والثانی" البُعد". لذلك أن قصدا 
وصف الأمل كأمنیة بعیدة فیمكننا اعتبار المصطلحات 

للمصطلحات « روياپردازی»و يا « آرزوپروری»الفارسیة 
 «. عد الاملبُ »أو « طول الامل»العربیة يعنی 

أن مثلث الانسان، الاجل و الامل هم ثلاثة ممثلين 
تم تصوير صورهم الفعالة والمتعددة لتصوير العلاقة بینهما 

أو بصیغة الجم  « الامل و الاجل. »البلاغةنهجفي 
، كلمتان لهما نفس الوزن والتشابه، «الآمال و الآجال»

غالبًا ما  وهما في الأدب العلوي، يكونوا كشقیقين توأمين،
إن أهم میزة محددة للأمل في و يرافقان بعضهما البعض. 

َمَلَ  هي الكذب والخداع: البلاغةنهج وَ اع لَمُوا أَنَّ الأ 
َمَلَ فَإ نَّهُ غُرُورٌ وَ  ذ بوُا الأ  رَ فَأَك  ي الذّ ك  لَ وَ يُـن س  ه ي ال عَق  يُس 

بُهُ مَغ رُورٌ   (۱6)لخطبة رقم. صَاح 
الكذب هو أنه يسكر الإنسان. نتیجة هذا الخداع و 

فالذي وق  في حبها سوفی يمشی وراء الرغبات و 
الأحلام، وهذا سیؤدي إلى نسیان ذكرى الموت 

رَة.والقیامة: خ  ي الآ  َمَل  فـَیـُن س   )لخطبة .. وَ أمََّا طوُلُ الأ 
المیزات التصويرية الأخرى للأمل هی التجديد و و  (1۲
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مثل طائر جمیل يركض  عدم إمكانیة تحقیقها. الرغبة هي
الإنسان وراءه لفترة طويلة من الزمن، ولكن م  اقترابه لها 
يطير الطائر وبجلس في نقطة أبعد وفی النهاية لا يمكن 

مَالَ وَ : لتقاطهاللإنسان  بَ دَانَ وَ يُجَدّ دُ الآ  رُ يُخ ل قُ الأ  الدَّه 
ن یَّةَ  مُ   (۱۲لحكمة )ا .يُـقَرّ بُ ال مَن یَّةَ وَ يُـبَاع دُ الأ 

عدم تحقق الرغبات تعتب من القضايا التی وردت في 
وَ م ن  ع بَ هَا أَنَّ  العديد من خطابات أمير المؤمنين )ع(:

تَط عُهُ حُضُورُ أَجَل ه  فَلَا أمََلٌ  ر فُ عَلَى أمََل ه  فـَیـَق  ال مَر ءَ يُش 
كَ رَكُ وَ لَا مُؤَمَّلٌ يتر  حسب المیزات  (۰۰1)الخطبة  يدُ 

المذكورة يمكن تصوير صورة جمیلة من التعاون بين الأمل 
والأجل. في هذه الصورة، يشبه الأجل صیادًا مخفیًا، و 
الأمل يشبه الفريسة الساحرة التی يضیف الهوس في الصید 
في أی لحظة ويوفر شروط الهجوم المفاجئ للأجل بأفضل 

تُورٌ عَن هُ وَ أمََلَ  شكل ممكن: هُ خَاد عٌ لهَُ... إ ذَا فإَ نَّ أَجَلَهُ مَس 
هَا  (61)الخطبة  هَجَمَت  مَن یـَّتُهُ عَلَی ه  أغَ فَلَ مَا يَكُونُ عَنـ 

بالنظر إلى هذا التحالف ما بين الأمل والأجل سوف و 
مَن  جَرَى  تكون معنا الحكمة القصيرة التالیة أكثر وضوحًا:

جَل ه  (۰۳)الحكمة . في  ع نَان أمََل ه  عَثَـرَ بأَ 
الصور المعروضة أعلاه، سوف تظهر العلاقة  حسب

بين الأمل والأجل بعُد آخر لهذه الصورة وهی صورة 
الإنسان البصير من الأمل وإنكار ادعاءاته الخادعة، لأن 
عینیه الحادة والیقظة كانت قادراً على رؤية الموت وهو مختفی 

لَو  رأََى ال عَب دُ  وأن تجد التحالف ما بين الأمل والأجل:
مََلَ وَ غُرُورهَُ  َجَلَ وَ مَص يرهَُ لَأبَ ـغَضَ الأ   (۹۹1)الحكمة  .الأ 

 النتیجة
اعتب أمير المؤمنين )ع( أسلوب الرسم التوضیحی أنسب 
طريقة لتحقیق أهدافة لأن هذا الأسلوب بتنشیط الخیال 
سوف يكون له تأثير كبير. لقد أظهر تحلیل المواضی  

ن الإمام حاول تصوير وصور الموت في الكلام العلوي أ
الموت في شكل صورتين عامتين. الصورة الأولی هی الموت  
كمخلوق خطير وضار ومرعب والثانیة صورة الموت كقائد 

يبدو أنه في الصورة الأول من الموت، يتم التركیز و القافلة. 
علی العلاقة مابين العالم والموت حیث يكون الموت هو 

یوية وهو يمن  الوصول إلی العامل الحاسم بين المتعة الدن
الآمال. في هذه الصورة، باتباع نهج الخوف والشعور 

بالخطر، يحاول بسط فكرة الموقف البشري الممیت حیث 
يصور الموت كنهاية للحیاة الدنیوية، لذلك في إتباع الصورة 
هذه يسعی الی تصوير الموت كعامل لوقوف و إراحة 

رة الثانیة من الإنسان بواسطة الموت. ولكن في الصو 
الموت، يتم التركیز علی الحیاة الأبدية والعلاقة ما بين 
الموت و هذه الحیاة. في هذه الصورة، الموت، على عكس 
الصورة الأولى، يمثل البداية ولیس النهاية. بداية الحیاة 
الأبدية التی تظهر الحیاة الدنیوية للإنسان قصيرة بعض 

نسان. لذلك، في هذه الأعمار الطويلة التی يجربها الإ
الصورة، على عكس الصورة الأولى، نتحدث عن الحركة 

الاستراتیجیات التي إتخذها و والسفر على طول الطريق. 
الإمام من أجل المواجهة المثلىة والحماية من أخطار الموت 
عن طريق تحفیز صور للعلاقة بين الإنسان والموت تشمل 

اه إلى تحذيرات التغلب أو التقدم على الموت، والانتب
الموت، الخیال من إقتراب الموت، الترقب والترحیب بالموت 
حیث إذا تم أخذ هذه الاستراتیجیات في الاعتبار فإن 
الموت سیحل محل صورته الخطيرة والمرعبة بصورة الصديق 

من احیة أخرى، من خلال عدم اعتماد و اللطیف. 
ة الاستراتیجیات الصحیحة، ستكون هناك مواجهة صعب

وغير مرغوب فیها بين الإنسان والموت. النسیان وإهمال 
الموت، الذي تحدث نتیجة طول الامل، هی من أهم 

لن يؤدي نمط التفكير فعوامل حدوث مثل هذه المواجهة. 
العلوی في الموت علی الرغم من خلق الخوف والإحساس 
في الخطر الی الإحساس في الإكتياب والفراغ، لكنه 

التفاعل والجهد ضد الرخوة واكتياب. سیجلب الجدية و 
يبدو أن إحیاء بعض القیم مثل الزهد والتقوى وإصلاح 
نظام القیم العلمانیة في ذلك الوقت كانت من بين 
الأهداف التی سعى أمير المؤمنين )ع( من أجل ها كإمام 
وحاكم للمجتم  الإسلامي من خلال متابعة الأدب 

 التصويري للموت من منب الحكومة.

 الهوامش
 

في الفكر العلوي، التغلب على الموت لا يعني الموت قبل . 1
الموت )موتوا قبل از تموتوا( الذی يتم ذكره فی الأدب 
الصوفی كالموت الطوعي أو الإرادي، لأن الوصول إلى موقف 
الموت الطوعي لیس مسألة موصى بها علنًا؛ في حين أن 
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العامة للإمام التغلب على الموت موصى به والاستراتیجیة 
علي )ع( هي التقوى عند جمی  الناس وكسب الاستعداد 
اللازم لمواجهة الموت لذلك تم تكرار تفسير الموت أو 

بما في ذلك  …تفسيرات مماثلة عدة مرات في نهج البلاغة
و  ۲۹۱، ۰۳۱، ۰۱۹، ۰6۱، ۰1۹، ۱6، 61الخطب 
 .۲۱۹الحكمة 

 (1 )الحكمة «ال وَرعَُ جُنَّةٌ » .5
ص ن  عَز يز  التـَّق وَى دَا أَنَّ » .3  (۰2۱ة )الخطب «رُ ح 
... التـَّزَوُّد  في  مَن ز ل  الزَّاد» .1  (۲۹۱)الخطبه «فَـعَلَی كُم  ب 

 صادرالم
 . البلاغةنهج

شرح (. ۰۳2۱) ن ابوحامديد، عزالديابن ابي الحد
 .ينجف ية الله مرعشيقم: مكتبة آ ،البلاغةنهج
النهاية في غريب (. ۰۳۱۱) د، مبارك بن محمي جزر يرابن اث

 ان. یلیقم: اسماع ،الحديث والاثر
وت: ير ب ،جمهرة اللغة(. ۰۳۱۱) ابن دريد، محمد بن حسن

 . ييندارالعلم للملا
 بيروت: عالم الكتب.  ،المحیط في اللغه(. ۰۳۳1احب ) ،ابن عباد

 تحقیق عبد، معجم مقائیس اللغه(. ۰۳۱1ابن فارس، احمد )
 قم: مكتب الاعلام الاسلامي.  ،نالسلام محمد هارو 

 نشرالكتاب.  بلامکان: ،البلاغةشرح نهج(. ۰۳۱۹ابن میثم )
ترجمة (. ۲۱۱۲آشتیاني، محمدرضا ) ؛امامي، محمدجعفر

 . قم: دار هدف للنشر. البلاغةواضحة ووصف موجز لنهج
ابتكارات الفارابي في مفهوم (. ۲۱۱۱بلخاري، حسن )
 .المعرفة دارطهران:  ،ووظیفة الخیال

 قم: دارالفكر.  ،مختصر المعاني(. ۰۳۳۱) ، مسعودتفتازاني
الصحاح، تاج اللغة و (. ۲۱۱۱جوهري، اسماعیل بن حماد )

 بيروت: دارالعلم. ،تحقیق احمد عبدالغفور عطار، صحاح العربیه
البلاغة خیال في نهج(. ۲۱۱2خواه، عبدالرسول )منتش

 ر نويد.شيراز: دا ،ومظهره في الأدب الفارسي
 
 
 
 
 
 

 

 

طهران:  ،معجم المصطلحات الأدبیة(. ۲۱۱1) مایداد، س
 د للنشر. يدار مروار 

صور خیال في الشعر (. ۰۳۱۳شفیعي كدكني، محمدرضا )
  اه للنشر.غطهران: دار آ ،الفارسي

بهج الصباغه في شرح (. ۰۳۳۱ي )، محمدتقيشوشتر 
 . يركبير طهران: ام ،البلاغةنهج

قم: دار  ،كتاب العين(. ۰۳۳۱) دل بن احمی، خليدیفراه
 الهجرة. 

عمل العوامل (. ۲۱۰۱) رامشه، فاطمه يعلشاه؛ د، زهرايفر 
قم: أبحاث حول  ،البلاغةالفعالة في تصوير الموت في نهج

 .البلاغةنهج
قم: دار  ،المصباح المنير(. ۰۳۳۱) فیومى، احمد بن محمد

 الهجرة للنشر. 
 ،تشی  في الادب العربياثر ال(. ۰۳۳۲) دی، محمدسلانيیك

 . : دارالعربيالقاهرة
 ،البلاغةآثار فن الرسم في نهج(. ۲۱۱۱) دی، حميمحمدقاسم

 طهران: شركة النشر العلمي والثقافي.
ترجمة (. ۰۳۳6) اصغري، عليينوا ؛يمقدم، قربانعل يمحمد

مشهد: المعهد التاب   ،البلاغة ابن میثم بحرانيشرح نهج
 للطباعة.  يالرضو  يلموسسة القدس

التحقیق قي كلمات القرآن (. ۲۱۱۳) ، حسنيمصطفو 
 ة. یوت: دارالكتب العلمير ب ،الكريم

شمساً بلا مغرب )ترجمة (. ۰۳۳2) دیخواه، عبدالمجيمعاد
 .قم: نشر الذره، البلاغة(نهج

دور الخیال در الإكتشافات (. ۲۱۰1) مینتاج، محمدابراه
 ،ملاصدراالتصويرية من وجهة نظر السهروردي و 

 دان خرد. يطهران: جاو 
قم: مركز حوزة  ،ةجواهر البلاغ(. ۲۱۱۲) ، احمديهاشم

 ة قم للإدارة. یعلم
منهاج الباعة في (. ۰۳۱۳) اللهبیزا حبير ، مييخو يهاشم

 ة. یطهران: مكتبة الاسلام ،البلاغةشرح نهج
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 البلاغهنهجتصوير مرگ و رابطه آن با انسان در 

 2، محمدعلی مسعودی5عبدالهادی مسعودی

 13/3/2931تاریخ پذیرش:     29/1/2931تاریخ دریافت: 

 h.masoudy@gmail.com ؛قم ثیرآن و حددانشگاه ق اریدانش .۳
 s.m.masoudi110@gmail.com(؛ ولئمس سندهینو)قم  ثیدانشگاه قرآن و حد ،البلاغهنهجعلوم و معارف  یدکتر یدانشجو .2

 چكیده
و  های زبان قرآن کریمبهره بردن از ادبیات استعاری و آفرینش تصاویر زیبا، برای بیان معانی عمیق و متعالی از شاخصه

است. ازجمله موضوعاتی که تصویرسازی در آن تجلی زیادی دارد، مرگ و رابطه آن با  البلاغهنهج روایات مخصوصا  
ای و است. این مقاله که با مطالعه کتابخانه البلاغهنهجانسان است. هدف این مقاله کشف تصویر رابطه انسان و مرگ در 

مرگ را در دو سیمای کلی  البلاغهنهجین نتایج را به همراه داشته است: ا ،با رویکردی توصیفی تحلیلی انجام شده است
آورد؛ سیمای اول مرگ، موجودی خطرناک و آسیب رسان مانند یک شکارچی، صیاد، قاتل، طوفان، تیر به تصویر در می

در تصویری دیگر  و مانند آن است که هر آن ممکن است مواجهه ای غافلگیرانه و سخت با انسان داشته باشد. همچنین
آن ممکن است بانگ الرحیل سر داده و انسان را که به منزله کاروانی مسافری  سالاری است که هرمثابه کاروانمرگ به

است، به سمت مقصدی معین سوق دهد. انسان با پیشی گرفتن از مرگ در انجام اعمال خیر، که به مثابه تلبس به لباس 
لاقاتی بدون آسیب و بلکه گوارا با مرگ خواهد داشت و با پیروی از آمال و آرزوهای دنیوی، تقوا یا تزود به زاد تقواست، م

 دچار غفلت و نسیان مرگ شده و مرگ هجومی سخت و غافلگیرانه بر او خواهد داشت.
 

 امام علی)ع(، مرگ اندیشی، آرزو پروری، تصویرسازی. ها:كلید واژه

 


